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 يرتبط اهLم يوري لوتمان في مجال السـيميائيات عامة وسـيميائيات النص والثقافة      

موسكو. وقد جمعت هذه المدرسة  بين Yحثين من مدينتي 5رتو -خاصة، بمدرسة 5رتو
 وموسكو. ويتعلق الأمر، في الواقع، Yٕسهام تقليدين ثقافيين في الفكر الفيلولو` الروسي:

التقليد الأول يجسده الباحثون الموسكوفيتيون اlين ارتبط عملهم، في الأصل، بمشروع -
 لسانيات، غير أنهم قدموا إلى السـيميائيات من خلال اللسانيات.البحث في مجال ال 

أما التيار الثاني، فتجسده مجموعة 5رتو التي كانت تشـتغل Yلأدب، غير أنها اهتمت -
 Yللسانيات.

لقد كان �ختلاف في الأرضية الثقافية غنيا، حيث أدى اللقاء Yلنقد الأدبي إلى اهLم 
الثقافي. أما اللقاء Yللسانيين، فقد نتج عنه اهLم الباحثين في  اللسانيين Yلنص والسـياق

 مجال الأدب Yللغة بصفتها"الٓية لتوليد النصوص" .
وقد اعتبر بوريس أو سـبنسكي أن التمييز بين المدارس الروسـية يتاسٔس على تقاليد قديمة 

 ريخها  الطويل: راسخة؛  إنه يعود، في الأصل، إلى تقاطب ميز المدارس الروسـية خلال 5
 من خلال مدرسة فور5نوف بموسكو.-
 أما بترسـبورغ، فتميزت بمدرسة فيزيلوفسكي.-

وقد أصبح �ختلاف جليا بين المدارس الفيلولوجية مع بداية القرن العشرين من خلال 
    علاقة التقاطب:علاقة التقاطب:علاقة التقاطب:علاقة التقاطب:

بصفتهم تكونت بموسكو حلقة موسكو اللسانية، وقد اهتموا Yلأدب، غير أنهم قاموا بذ� -
 Yحثين في اللسانيات.
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وفي لينينكراد، تشكلت مدرسة نقدية من أبرز أعلا�ا إيخنباوم وتوماشفسكي وYختين -
 وغيرهم.

بناء على هذا، جمعت مدرسة 5رتو موسكو بين تقليدين: المدرسة اللسانية لموسكو والمدرسة 
ي والثقافي. غير أن ندوة الأدبية للينينكراد، وقد شكل هذا التلاقح فرصة للاغتناء العلم

، هي التي سـتمثل لحظة رئيسة 1962موسكو حول ا,راسة البنيوية لأنساق العلامات سـنة
 في نشاةٔ  وتبلور هذه المدرسة، وذ� من خلال عنصرين:

 شكلت هذه المرح¶ بداية تبديد اµاوف تجاه البنيوية في �تحاد السوفياتي.-1
وى المنهجي و�بسـتمولو` بتحديد الموضوع، حيث تميزت هذه المرح¶ على المسـت -2

قدمت خلال الندوة عروض اهتمت بسـيميائيات اللغة والمنطق وسـيميائيات الفن والميتولوجيا 
 وأنساق التواصل غير اللغوية.

لقد كان الباحثون الموسكوفيتيون لسانيين، غير أن ما يوحدهم هو اه�Lم Yللسانيات 
أو سـبنسكي على مقاربتهم Yلمقاربة اللسانية للسـيميوطيقا . غير أن البنيوية، �l يصطلح 

العنصر الحاسم على المسـتوى المنهجي، تمثل في اه�Lم بموضوع جديد و"بمادة جديدة" هي 
السيÂ، هذا الموضوع جعلهم يتخلون عن المناهج اللسانية الخالصة، كما أثر هذا التوجه في فهم 

 النص وفي تصوره:
 ينظر للنص في إطار هذا التصور بصفته علامة.أصبح -
 وÆنيا بصفته شÅ من أشكال تنظيم العلامات.-

 برهن �ستÉر لهذه "المادة الجديدة" على وجود علاقة مزدوجة بين النص والعلامة:
 ينظر للنص من Ìة بصفته مفهوما ÆنوË يتفرع عن العلامة.-
رئيسا في علاقته Yلعلامة. يتضح ذ� في لغة كما يفهم من جانب اخٓر، بصفته مفهوما -

 السيÂ، فهـي تسـتطيع التوليف بين علامات مركبة متعددة.
 وقد حددت هذه المدرسة لنفسها الوظائف الاتٓية:

تكمن الوظيفة التي حددتها لنفسها في وصف اللغة في كل مكان ومتى كان ذ� ممكنا، (لغة -
 الخرائط، لغة السيÂ، لغة الفن...)
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لقد لعبت أبحاث المدرسة التي عكفت على مواضيع جديدة ومقارYت سـيميوطيقية متنوعة، -
 دورا في بلورة مناهج سـيميوطيقية جديدة.

انكباب المدرسة على هذه الأبحاث جعلها لاتنحصر في معرفة الفن، بل امتدت إلى مجالات  -
 ول اµتلفة للعلوم الإنسانية.أخرى، مما جعلها، بصفتها علما، تجد لها موقعا في ملتقى الحق

 .مفهوم الثقافة.1
حددت مدرسة 5رتوموسكو مجموعة من إشكاليات البحث توُحد بين هؤلاء الباحثين في تيمة -

مشتركة هي سـيميائيات الثقافة، �l انصب اه�Lم على تحديد مفهوم الثقافة، حيث نظروا 
 لها:
لغات مختلفة (لغة الأدب، لغة التشكيل، لغة . من حيث تنظيمها، تعتبر الثقافة مجموعة 1

 السيÂ...) وتشـتغل هذه اللغات بناء على علاقة تفاعل ترابطي.
.إن وصف اللغات يكتسي أهميته من كونه يندرج ضمن سـياق من الإشكاليات أكثر 2

.äتوسعا، إنه يمثل تحقيقا لالٓية ثقافية أكثر تعم 
أن وظيفتها هي التنظيم المبنين للعالم اlي يحيط  . ولتطوير مفهوم الثقافة، يرى لوتمان3

Yلكائن البشري، وبذ� تكون قادرة على توليد بنيات للتنظيم اlاتي، متمظهرة في النصوص 
 والأسنن، إنها تكون حول الإنسان كو� سـيميوطيقيا واجLعيا.

    ::::. سـيمياء الكون. سـيمياء الكون. سـيمياء الكون. سـيمياء الكون2222
الكون . تمثل سـيمياء الكون  سـيقوم يوري لوتمان بصياغة هذا التطور من خلال سـيمياء

نموذجا يهدف إلى تحديد شروط إنتاج وتواصل وتلقي الأخبار، أي المعرفة التي تنتجها 
 الخطاYت المؤسساتية والأدبية والفنية.

وقد شـيد يوري لوتمان سـيمياء الكون مسـتلهما تصور الفيزËئي الروسي فير�ديسكي اlي 
لوتمان لسـيمياء الكون بصفتها فضاء سـيميوطيقيا يتحدث عن الكون الحيوي. وينظر يوري 

سابقا على كل فعل سـيميائي وهي أساسـية لوجود واشـتغال اللغات اµتلفة ولإجرائية 
 التواصل، كما أن اللغات اµتلفة تشـتغل داخل هذا الفضاء.

 .خصائص سـيمياء الكون.3
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 وفر على الٓيات للحوار:وتتميز سـيمياء الكون بمجموعة من الخصائص ولها حدود وظيفية وتت
"مثل فضاء سـيميوطيقي ضروري لوجود واشـتغال اللغات اµتلفة، وليس بصفته حاصلا 
للغات الموجودة، بمعنى واحد، سـيمياء الكون لها وجود سابق على هذه اللغات وتوجد في 

 حاò تفاعل مسـتمر مع هذه اللغات" .
وطيقيا سابقا على كل اللغات، وعلى كل ينظر يوري لوتمان لسـيمياء الكون بصفتها فضاء سـيمي

فعل لإنتاج الخطاب، إنها تعد فضاء مفترضا متميزا بوجود سابق على كل اللغات وعلى كل 
 صيرورة لإنتاج الخطاب: 

 إنها تعد كلية ضرورية لوجود اللغات ولاشـتغالها.-
تعالق بها من غير أن سـيمياء الكون بصفتها فضاء سابقا وشرطا لوجود هذه اللغات، فإنها ت -

منظور تفاعلي. تعد سـيمياء الكون سابقة على كل فعل سـيميائي، كما يمنحها يوري لوتمان 
 أولوية على مسـتوى إنتاج أشكال التواصل واللغات:

 "خارج سـيمياء الكون، لايمكن أن يكون هناك تواصل ولالغة" .
 تعد سـيمياء الكون، إذن، ضرورية لممارسة التواصل ولإنتاج اللغة.

        ::::. فضاء التعدد اللغوي. فضاء التعدد اللغوي. فضاء التعدد اللغوي. فضاء التعدد اللغوي1.31.31.31.3
إلى جانب أنها تعتبر فضاء سابقا على كل تجربة سـيميوطيقية وفي الوقت ذاته كلية ضرورية 
لوجود هذه اللغات ولاشـتغالها، يعتبر يوري لوتمان سـيمياء الكون، فضاء يجمع بين اللغات 

ية المتباينة، لغة المكونة للثقافة في وظيفيتها، ذ� أن اللغات: لغات ا موعات �جLع 
المراهقين، لغة الموضة، تنتمي كلها إلى فضاء السـيميوزيس. �l فإن الوحدة الأولية 
للسـيميوزيس تتمثل في كلية الفضاء السـيميوطيقي. فالفضاء السـيميوطيقي لثقافة ما، يمثل 

ع الالٓية الفاع¶ والوحدة الأولية للسـيميوزيس. هذا الفضاء هو سـيمياء الكون في اصطلا
يوري لوتمان. وتعد سـيمياء الكون شرطا لتطور الثقافة. تتميز سـيمياء  الكون بمجموعة من 

 القوانين التي تنظم هذا الفضاء: 
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الاثنانية: يعتبر يوري لوتمان أن الإثناية تشكل مبدءا يسهم في تعدد اللغات داخل حقل -
 ثناني .ثقافي ودينامي، ذ� أن كل لغة تكونت حديثا تقسم وفق مبدأ ا

تناظر، ذ� أنها لاتتسم Yلتطابق -تناظر: تتميز اللغات داخل سـيمياء الكون Yللا-اللا-
تناظر من خلال العلاقة بين مركز سـيمياء الكون والمحيط. في مركز -ا,لالي، ويتجلى اللا

كون سـيمياء الكون، تتكون اللغة المنظمة بنيوË وعلى رأسها اللغة الطبيعية، غير أن سـيمياء ال
 تتميز أيضا بمجموعة من اللغات الجزئية التي تملأ فضاء سـيمياء الكون.

    تجانس:تجانس:تجانس:تجانس:----اللااللااللااللا----
تتميز اللغات التي تكون فضاء سـيمياء الكون Yلتنوع، ويتحدد اللاتجانس  من خلال 

 عنصرين:
 تعدد العناصر التي تكون سـيمياء الكون.-
 اختلاف الوظائف التي تؤديها العناصر.-

صية نتيجة غزو النصوص للفضاءات السـيميوطيقية، ذ� أن مراحل تطور تتحقق هذه الخا
 ثقافة ما تشهد اتصالات وحوارات مع نصوص توجد خارج سـيمياء الكون الخاصة بثقافة ما.

    . دينامية سـيمياء الكون.. دينامية سـيمياء الكون.. دينامية سـيمياء الكون.. دينامية سـيمياء الكون.2.32.32.32.3
تتميز سـيمياء الكون Y,ينامية ، ذ� أن العناصر التي تتكون منها تترابط فä بينها بصيغة 

ركية ودينامية. يعد التطور في الثقافة مغايرا كلية للتطور البيولو`؛ فالتطور البيولو` ح
تحكمه قوانين �نقراض و�نتقاء الطبيعي، أما في الفن فالأمر يختلف، ذ� أن عناصر 

 قديمة يمكن دائما أن تلعب دورا في التطور الثقافي.
 . الحدود.3.3

الكون من بنيات توجد في حاò مواÌة، �l فإن يتكون الفضاء ا,اخلي لسـيمياء 
وصف سـيمياء الكون يدمج ضرورة مقوò ضمير المتكلم التي تقيم علاقة تقابل  بين العالم 

 الخاص "بي" أو "بنا" والعالم الخاص "بهم"، اlي يعد عدائيا وغير متناغم.
ليل على ذ� أن الثقافات غير أن التقسـيم الحقيقي مصدره هو الكليات الثقافية البشرية وا,

ورغم عدم وجود اتصال بينها، تسـتعمل نفس الصيغ التعبيرية لوصف العالم، فهـي تسـتعمل 
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 كلها العلاقة بين"عالمنا" و"عالمهم".
وتكمن وظيفة مفهوم الحد في الفصل بين ثقافتين حدوديتين متجاورتين أو سـيميائيتين -

 نهما.متلاصقتين، وفي الوقت ذاته في التوحيد بي
 مفهوم يتميز Yلازدواجية والتعدد. -
بناء على خاصيتي �زدواجية والتعدد، ينهض الحد بوظيفة ترجمة النصوص من سـيمياء -

 أجنبية إلى اللغة الخاصة بنا.
    . دينامية الأنساق.. دينامية الأنساق.. دينامية الأنساق.. دينامية الأنساق.4444.3.3.3.3

إن الوصف اlاتي الميتابنيوي لفضاء سـيمياء الكون يكشف عن وجود مركز هو مركز 
ث توجد اللغة الخاصة بنا، أي لغتنا، غير أنه في المحيط تصبح العلائق بين الميتابنية، حي

الممارسة السـيميوطيقية والمعايير المفروضة متوترة، حيث تظهر إبداعات تكون في علاقة 
مواÌة مع المعايير �صطناعية، وتسـتنبت في وسط سـيميوطيقي يطلق عليه يوري 

" وهي التي تظهر فيها اللغات الجديدة، وتجسدها أنماط لوتمان"منطقة ا,ينامية السـيميوطيقية
في مجال الفن، حيث تكون الأنواع الهامشـية أكثر ثورية من الأنواع التي توجد في مركز 

 الثقافة. 
 . مظاهر الحوارين الفضاءات الثقافية: الٓيات الحوار.5.3

دد للحوار مجموعة من يعتبر يوري لوتمان أن الالٓية الأولية للترجمة هي الحوار،  �l يح
 الخصائص:

تناظر: يتجلى من خلال �ختلافات المحايثة للبنيات السـيميوطيقية التي يسـتعملها -اللا-
 الممارسون للحوار.

 الوÌات التناوبية: استبدال الأدوار بين وضعية البث والتلقي.-
 أن لايكون �ختلاف مطلقا، لأنه في هذه الحاò يصبح الحوار مسـتحيلا.-
 �نخراط �قتضائي للمشاركين في التواصل.-
 لايسـتقيم الحوار داخل فضاء توجد فيه أشكال تواصل �يمنة.-
 يصبح الحوار مسـتحيلا بين عناصر لاتوجد بينها لغة مشتركة.-
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 من بين العناصر الأساسـية في الحوار، الحاجة للحوار.-
اهر 5ريخ الثقافات، �l تعد هذه الخصائص حسب يوري لوتمان ملائمة لوصف بعض مظ

 يعمل، استنادا إليها، على تشييد نموذج للحوار بين الثقافات.
في إطار سـيمياء الكون التي تعد نموذجا ,راسة الثقافة، يقترح يوري لوتمان تحديدا لمفهوم 

نصية ومكو�ته السلمية والٓيات تشييد -النص، حيث يقوم برصد علاقته مع المكو�ت الخارج
 خلال إجراءات النصنصة. النص من

    ::::.مفهوم النص.مفهوم النص.مفهوم النص.مفهوم النص4444
اتخذ يوري لوتمان من النص الوحدة الأولية للتحليل، وقدم مجموعة من العناصر للإلمام 

 Yلمفهوم.
    ::::نصيةنصيةنصيةنصية----. العلاقات النصية والخارج. العلاقات النصية والخارج. العلاقات النصية والخارج. العلاقات النصية والخارج1111....4444

نصية للنص الأدبي ، -يدرج يوري لوتمان في سـياق تحديده للنص، مكون العلاقات الخارج
بصفتها علاقة بين مجموع العناصر المثبتة داخل النص، أي جم¶ العلامات ويمكن أن نحددها 

التي يتجسد من خلالها النص في علاقتها Yلعناصر التي من خلالها يتم اختيار العلامات 
 الموظفة داخل النص.

نصية ورغم أنها تشكل مكو� خارجيا، فإنها تعد -غير أن  يوري لوتمان يعتبر أن البنية الخارج
ورها خاضعة للسلمية كما توجد عليه اللغة في النص الفني. ويمكن أن نتصور أن كل بد

نصية. ويمكن أن نميز العلاقات -عنصر نصي يمكن أن يدخل في علاقات مع بنيات خارج
 نصية Yلنسـبة للنص على مسـتوى اللغة الفنية وكذ� على مسـتوى الإرسالية الفنية.-الخارج

ق تحديد هذا المكون أن النص الفني يندرج ضرورة داخل بناء يعتبر يوري لوتمان في سـيا
 نصي ويشكل في علاقته به تقابلا.-خارج
    ::::. العبارة. العبارة. العبارة. العبارة2.2.2.2.4444

نصية. -يتحقق النص استنادا إلى مجموعة من العلامات المحددة وهو يقابل البنيات الخارج
عية، �l وYلنسـبة لحاò الأدب، فإن النص يتجسد، أولا، من خلال علامات اللغة الطبي 

عبارة تلزم الباحث Yلنظر للنص بصفته تحقيقا لنسق، أي تجسـيدا -فإن العبارة في مقابل اللا
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.  وكما أشار إلى ذ� يوري لوتمان في مقدمة حديثه، فإن النص سـيمت� دائما  Ëماد
-نسقية، وهو يريد بها العلاقة بين النص وبين البنيات الخارج-عناصر نسقية وعناصر خارج

 صية.ن 
    ::::. الحدود. الحدود. الحدود. الحدود3.3.3.3.4444

يعد مفهوم الحدود خاصية مقترنة Yلنص، وهو ذو وظيفة تمييزية، إنه يرسم الحدود بين 
مكو�ت النص. غير أنه يجعل من الحد علاقة تقيم تقابلا بين النص وبين العلامات ا سدة 

 مبدأ مادË، أي المحققة داخل النص، والعلامات التي لاتندرج داخل النسق النصي بناء على
 تضمين.-التضمين واللا

كما أنه من Ìة أخرى، يقابل كل البنى التي تكون حام¶ لسمة تمييزية مثل بنية اللغة -
 نهائي من النصوص اللغوية.-الطبيعية أو العدد اللا

لايمكن من Ìة أخرى أن يفهم من التحديد أن النص يجسد بنية مغلقة في علاقته -
لأخرى. إن كل نص يحدد من ,ن القارئ وفق مجموعة من Yلنصوص واللغات والأنساق ا

السمات، فالنص السردي يحدد على سبيل المثال من خلال الأفعال وقوانين السرد، والقارئ 
يتعرف على هوية النص بناء على هذه السمات، �l فإن نقل سمة من السمات إلى نص 

 تسهم في تشكيل دلالات جديدة. اخٓر، يعد Yلنسـبة ليوري لوتمان وسـي¶ من الوسائل التي
يدخل مفهوم التحديد أيضا في مفهوم السلمية، ذ� أن النص يمثل Yلنسـبة ليوري لوتمان 
بناء مركبا من الأنساق التابعة، �l فإن إجراء التحديد يفضي إلى أن مجموعة من العناصر 

أو المقطع في الشعر، التي تنتمي إلى البنية ا,اخلية للنص مثل حدود الفصول في الرواية 
تؤدي وظيفة تمييز الأنساق التابعة داخل النص، إنها تمثل عناصر تثير انتباه القارئ، حيث 
تبرز  أنه بصدد نص يتقدم على شكل نسق يتمفصل إلى أنساق 5بعة كما أنها تذكره بنسق 

 الأسنن الفنية التي تميز كل نسق من هذه الأنساق التابعة.
وا,فع به لاسـتحضار الأسنن الفنية والجمالية التي تميز الأنساق التابعة، إن تذكير القارئ 

يؤدي وظيفة بنيوية، إنه يبرز كيف يسهم هذا التعدد على مسـتوى الأسنن الفنية في إغناء 
 البناء من Ìة، ولكن، خاصة، كيف يسهم في تحقيق التجديد ا,لالي.
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 . السمات البنيوية للنص.4.4
إن ما يميز النص الفني حسب يوري لوتمان هو الخاصية البنيوية، وتتحدد Yلنسـبة للنص من 
خلال مجموعة من الخصائص التي تميزه. لايعد النص من منظور هذه الخاصية تعاقبا بسـيطا 
للعلامات داخل مسافة بين حدين خارجيين، ويعني بهما �سـتهلال والمقطع النهائي اlي 

غير أن النص يتميز "بتنظيم داخلي" هو اlي يحو على المسـتوى المركبي  يختتم به النص،
إلى كل بنيوي. تتحقق هذه الخاصية حين تشكل جم¶ من الملفوظات التي تنتمي للغة 
الطبيعية بنية داخل النص يمكن وصفها Yلثانوية على مسـتوى التنظيم الفني. إن تكوينها لبنية 

غة الطبيعية إلى مجال التنظيم الفني المقترن بخصائص شكلية هو اlي يخرÌا من مجال الل
 وفنية ودلالية.

    . سلمية النص الف. سلمية النص الف. سلمية النص الف. سلمية النص الفنينينيني: الٓيات النصنصة: الٓيات النصنصة: الٓيات النصنصة: الٓيات النصنصة4444....5555
    ::::البناء العلائقيالبناء العلائقيالبناء العلائقيالبناء العلائقي----أ أ أ أ 

يعتبر يوري لوتمان أن العبارة المادية أو التمظهر المادي للنص من خلال اللغة، يطرح حين 
يكتسي أهمية ليس الأشـياء ولكن ناخٔذ بعين �عتبار مساòٔ نسق العلامات. إن ما 

"العلاقات بين الأشـياء". فالعلاقات بين الأشـياء هي التي تلعب ا,ور الرئيس في تشكيل 
النص. �l ينظر يوري لوتمان للنص بصفته شÅ تنظيميا، أي بصفته نسقا محددا من 

 العلاقات التي تربط بين وحداته.
تراضي وبين الصورة الواقعية التي يتشكل هناك فرق بين الحديث عن النص من منظور اف

عليها. الصورة الواقعية تكون أكثر تركيبا، ويستند يوري لوتمان في هذا التصور إلى كون أن 
 كل نسق دينامي يتاطٔر داخل فضاء توجد داخ� أنساق دينامية أخرى.

قوانين هناك أيضا شظاË من البنيات التي تم تقويضها، �l فإن النسق لايخضع فقط ل-
 تطوره الخاص به، ولكنه يدخل في علاقة مواÌة مع بنيات أخرى.

يدرج بخصوص هذه المواÌات مفهومين: مفهوم"العرضي" والمنتظم، ذ� أن ما -
 يعد"منتظما" داخل نسق، يكون"عرضيا" داخل النسق اlي يواÌه.

إمكانية التطورات  إن ما هو"عرضي" لايعد سلبيا، ولكنه من هذا المنظور ا,ينامي، يعزز-
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المسـتقبلية  ويرى نفس الشيء Yلنسـبة للنص الثقافي، ذ� أن 5ريخ الثقافة Yلنسـبة لشعب 
 معين يمكن أن يفحص من وÌتي نظر مختلفتين:

 بصفته تطورا محايثا من داخل النص الثقافي.-1
ين وÌتي النظر بصفته نتيجة للتاثٔيرات الخارجية اµتلفة، �l فإن العلاقة التي تربط ب-2

 هي علاقة التداخل، ذ� أن الفصل بينهما يعد فقط فصلا تقتضيه ضرورة التجريد العلمي.
 الغزو والتشظي.-ب

بناء على التطور ا,ينامي للنسق، يعتبر يوري لوتمان أن غزو مقطع للغة أجنبية معينة يعد 
 وظيفيا:

 الجديدة.إن إدماج خطاYت داخل لغات يؤدي وظيفة توليد المعاني -
Yلنسـبة للمجال النصي، فإن المظهر اlي يجسد الغزو النصي هو غزو نص أجنبي لنص  

 اخٓر، وهي حاò"النص داخل النص" وتتحقق نصيا من خلال الٓيات النصنصة.
"يمكن للثقافة، إجمالا؛ أن تعتبر مثل نص. غير أنه يجب أن ناخٔذ بعين �عتبار أن الأمر 

لى سلمية من"النصوص داخل النصوص" المنحبكة. مادام أن يتعلق بنص مركب، يتوزع إ 
 ) يحمل ضمنيا معنى �نحباك" .Tekstالمعنى �شـتقاقي للكلمة الروسـية نص(

يعد النص Yلنسـبة ليوري لوتمان مفهوما مركبا لأنه يتوزع من حيث معماريته إلى سلمية من -
) في اللغة Tekstهوم النص(النصوص داخل النصوص المنحبكة، بحيث يعيد �عتبار لمف 

 الروسـية اlي يتضمن في المعنى �شـتقاقي الأصلي مفهوم �نحباك.
 ينظر للنص بصفته فضاء دلاليا خاضعا لتنظيم منسجم.-
يكتمل تحديد النص من خلال الٓية"الغزو" التي تدل على تسرب عناصر"عرضية" قادمة -

 من نصوص أخرى.
ل مع البنيات الرئيسة وتؤدي إلى وظيفة وهي تقوية تدخل هذه العناصر في علاقة تفاع-

 "اللاتوقعية" Yلنسـبة لتطور النص.
يدرج يوري لوتمان مفهوم الحدود في تشييد النص كما طرحه في نظريته سـيمياء الكون، -

 حيث يميز داخل النص بين:
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 57  " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا,ولي الملتقى  

 نص.-الحدود الخارجية التي تميز بين النص واللا-أ 
 بين مجالات التسـنين اµتلفة داخل النص. الحدود ا,اخلية التي تقسم-ب
يلاحظ أن راهنية الحدود داخل النص تتعزز بخاصية الحركية،  ذ� أن الحدود تعد قاب¶ -

للحركة وللاختراق وذ� حين يتغير السنن الفني والجمالي اlي يميز مقطعا من المقاطع وهو 
هذه الخاصية النصية. في الفن يغزو ويخترق مجال النص. يقدم يوري  لوتمان مثالا على 

نص حيث -الÅسـيكي، قاعدة التمثال، مثلا، أو إطار اللوحة الفنية، ينتمي إلى مجال اللا
نص، في حين أن فن الباروك يدمج هذه العناصر جميعها ضمن -ترسم حدود بين النص واللا

 مجال النص ويجعلها تشكل مع الرسم أو التمثال تالٔيفا وحيدا.
    ::::ضيدضيدضيدضيدن ن ن ن الٓية الت الٓية الت الٓية الت الٓية الت ----جججج

تتحقق هذه الالٓية بناء على التوليف البلاغي بين"الأشـياء" و"العلامات ا,اò على 
الأشـياء"، داخل نص ادٔبي واحد، وذ� من خلال الٓية التنضيد أو الكولاج لمقطع كبير من 
نص واقعي داخل النص الأدبي والفني مثل الإدماج داخل فيلم تخييلي لوقائع 5ريخية حقيقية 

 العالم الخار` التي لا تعد من صنع الكاتب.وهي عناصر 
 وتفضي هذه الصيغة في التوليف إلى خلق أثر مزدوج:

 تعزيز التقاليد الاتفاقية.-
 وفي الوقت ذاته، تعزيز أصاò النص.-

إن أصاò النص لا تنبع من اتفاقية وواقعية النص الواقعي اlي يتم إدماجه أو النص التابع، 
ضيد بصفته بناء بلاغيا، فهو اlي يحقق أثر"الواقعية الأصي¶"  داخل ولكنها تنبع من التن 

 النص الأدبي.
    ::::النص والتلفالنص والتلفالنص والتلفالنص والتلفظظظظ----دددد

 يتميز النص الفني بطبيعة مزدوجة:
من Ìة، يبدو النص ؤ"نه واقع مسـتقل عن الكاتب، أي أنه يمثل موضوعا من المواضيع -

 اµتلفة للعالم الواقعي.
Ìة أخرى إلى أن النص يشكل أيضا إبداعا يعود في مصدره  غير أن يوري لوتمان يشير من-
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 إلى ذات متلفظة ويدل على شيء ما.
يؤكد هذا التصور ،من خلال مفهوم الطبيعة المزدوجة للنص، على التلفظ، حيث يشير إلى 
 تبلور النص بصفته نسقا، غير أنه يعود، في الأصل، إلى متلفظ ويكون نتيجة لعملية التلفظ.

النص داخل النص أو النصنصة، أي صيغ تشييد النص تعد بناء بلاغيا خاصا،  إن ظاهرة
ذ� أن تشييد النص بهذه الصيغة يبرز خاصية �ختلاف بين الأسنن الجمالية والفنية لكل 

 مقطع من المقاطع المتراكبة داخل النص.
يشـتغل بهذه تصبح هذه الخاصية عنصرا تكوينيا في صيرورة التالٔيف Yلنسـبة للكاتب اlي 

النصوص، وYلنسـبة للمتلقي اlي يتلقى النص من خلال التمييز بين الخصائص الجمالية 
 ووظيفتها ا,لالية.

إن وظيفة هذا التراكب النصي تمثل نوعا من التحويل لنسق سـيميائي داخل نسق سـيميائي 
 اخٓر. يمثل هذا التحويل النصي بناء بلاغيا وقاعدة لتوليد المعنى في النص.

إلى جانب الوظيفة ا,لالية، ينجز التحويل النصي أيضا وظيفة تتصل Yلتجديد الفني 
 والجمالي:

إذا كان النص يتطور في غياب أفعال"الغزو" غير المتوقعة التي تتسرب من الخارج، ويقدم -
بهذه الصيغة بنية وحيدة ومغلقة، فإن تطوره سيتخذ صيغة دائرية، بمعنى أن هذا النص يقدم 

 حسن الحالات نوعا من تكرار العناصر والمعطيات.في أ 
على العكس من ذ�، فإن الإدماج المسـتمر للعناصر الخارجية داخل النسق يحقق للنص -

 في الوقت ذاته طابعا أفقيا ولا متوقعا، وخاصية اللاتوقعية هي التي تسهم في منح النص بعدا
 لفوظات والنصوص.تجديدË وتجعل بنيته دائمة التطور ومنفتحة على الم

 عناصر تحليلية.-.5
 يمكن أن نقدم تجسـيدا لهذا البناء النظري نموذجين:

النموذج الأول هو تحليل يوري لوتمان لرواية ميكائيل بولكاكوف: المعلم وماركريت ، تشـيد 
 الرواية اعLدا على إجراء �نحباك بين نصين مسـتقلين:

 تجري بموسكو والتي عاصرت حياة الكاتب.يقوم النص الأول على سرد الأحداث التي -
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 أما النص الثاني، فيتحدث عن القدس Yسمها العبري؛ أورشليم.-
 يعتبر يوري لوتمان أن النص الأول يحمل كل سمات "الواقع": 

 طابع الراهنية.- 
 غني Yلتفاصيل الواقعية التي يعرفها القارئ.-
 يتقدم بصفته اسـتمرارية للزمن المعاصر.-

قابل ذ�،يمثل المحكي الثاني اlي يتخذ موضوعا : أورشليم، نوعا من"النص داخل في م
 النص"، إنه من خلق الشخصيات.

لا واقعيته تتحدد من خلال تعليقات ميتانصية حول شكل كتابته، حيث يتميز النص -
 بملاحظات حول وظيفة الكتابة. تسـتخدم الكتابة في النص الٓيات لتقنع القارئ بانٔ النص
الأول يعد واقعيا، يمكن أن يبصره في حين أن النص الثاني لا يعد كذ�، ويقدم على أنه 

 نص يسمع ويقرأ.
لقد انتهج السارد تقنية في توليف النصوص، ذ� أن نصوص المحكي الثاني حول أورشليم 

 تدمج دائما في نهاية النصوص الموسكوفيتية. وتصبح؛ بهذه  الصيغة، نصوصا اسـتهلالية.
 أن النص بعد هذا التوزيع، يقوم بتغيير الحدود بين هذين الكونين: العالم الموسكوفيتي كما

 اlي يعد واقعيا، يصبح مترعا Yلوقائع الأكثر فانتاستيكية.
إن القصدية الفنية عند بولكاكوف تكمن في أن هذا التالٔيف يعد الٓية بلاغية تصل بين نصين، 

اصة، وترمي هذه الالٓية البلاغية إلى توليد دلالات جديدة. كل واحد يمت� بنيته الجمالية الخ
إن القصدية ا,لالية عند بولكاكوف من الالٓية النصية"النص داخل النص"، لا تكمن في 
�بتعاد عن الواقع ولكن، على العكس من ذ�، تهدف إلى إبراز الظاهر في الواقع من 

 منظور ساخر.
ص من خلال لعبة �نعكاس المراوٓية، ذ� أن ما إن العلاقة بين النصين يمكن أن تشخ

 يبدو موضوعا واقعيا، يصبح انعكاسا محرفا للواقع من منظور انتقادي.
النموذج الثاني اlي نقدمه هو بعض عناصر التحليل لرواية: صحراء ، للروائي الفرنسي 

  طبقة تقدم محكيا:لوكليزيو. يشـيد الإطار التالٔيفي العام لهذه الرواية من طبقتين نصيتين، كل
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.  الطبقة النصية  1910- 1909الطبقة النصية الأولى هي بعنوان: الساقية الحمراء، شـتاء 
الثانية، بعنوان: السعادة. تنمو  الطبقتان النصيتان بشكل تناوبي، حيث تتوقف الواحدة 

 لتبدأ الأخرى.
ية والطبقة النصية الأولى، يمكن أن نقف عند المقطع �سـتهلالي اlي يفتتح به السارد الراو 

 لنحلل عناصر البناء في هذه الطبقة: 
 .1910-1909الساقية الحمراء، شـتاء 

"ظهروا، مثلما ما يكون عليه الأمر داخل حلم، على قمة الكثيب، نصفهم يظهر والنصف 
الاخٓر يختفي بفعل غبش الرمل اlي ترفعه أقدا�م. بتؤدة، نزلوا نحو الوادي، متعقبين 

ق التي لا يظهر لها أثر. في مقدمة القاف¶، كان هناك الرجال، كانوا ملتفين  داخل الطري
معاطفهم الصوفية، كانت أوÌهم مقنعة Yلوشاح الأزرق. إلى جوارهم، اثنان أو ثلاثة من 

 . الرواية ).7الجمال، بعد ذ� الماعز ثم الخرفان..." (ص.
لريح، رجال ونساء الضوء، رجال ونساء الليل، "لقد كانوا رجال ونساء الرمال، رجال ونساء ا

مثلما يكون عليه الأمر داخل حلم، في أعلى الكثيب، كما أنهم خلقوا من سماء بدون غيوم، 
وكانت في أعضائهم  قساوة الفضاء. يحملون معهم الجوع، العطش اlي يدمي الشفاه، 

 .9الصمت القوي اlي تزهر فيه الشمس، الليالي الباردة..."ص.
يشـتمل المقطع �سـتهلالي على مجموعة من الصور الزمانية والمكانية والصور التي تحيل على 

 شخصيات وفواعل:
 الساقية الحمراء. -
-1909-1910. 
 رجال ونساء الرمال.-
 الكثبان.-
 الرمل.-
 الوادي.-
 الوشاح الأزرق.-
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 ريح الصحراء.-
المكون التاريخي والتخييلي و تتخلق الطبقة النصية الأولى من خلال مكو�ت متعددة:

الصوفي. تقدم محكي شخصية جماعية يجسدها رجال الصحراء الرحل، �l يحضر المكون 
الطبيعي المرتبط Yلصحراء في علاقته Yلإنسان داخل هذا الفضاء. تجسد هذه الطبقة 

ر الفرنسي النصية، أيضا ،علاقة المواÌة بين ماء العينين ومحاربي الصحراء من Ìة والمسـتعم
 من Ìة أخرى.

أما الطبقة النصية الثانية بعنوان: السعادة، فتقدم محكي شخصية Æنية  لالاحوا، إنها تعود في 
 أصولها إلى الصحراء.

"في هذه الأحياء التي فيها خلق كثير، هناك عدد كبير من الفقراء، وهؤلاء هم اlين تنظر 
مال رثة، بوجوه  ذاب¶، رغم الشمس...ترى إليهم لالا حوا  خاصة. إنها ترى النساء باسٔ

المسـنين بثياب مرقعة، ترى المتسكعين، السكارى، الأجانب اlين أنهكهم الجوع، يحملون 
 .  الرواية ).269حقائب من ورق، وحقائب للمؤونة فارغة، ترى أطفالا لوحدهم..."(ص.

 لشخصيات والفواعل:يقدم هذا المقطع جم¶ من الصور المكانية والصور التي تدل على ا
 لالا (شخصية لالا حوا)-
 الأحياء(أحياء مرسـيليا)-
 الأجانب...-السكارى-المتسكعون-الأطفال-الشخصيات الحام¶ لأدوار تäتية: النساء-

لاتعتمد الحكاية في هذا المحكي تقنية المحكي الأول من حيث التاطٔير الزماني والمكاني من خلال 
انية، غير أنها تستند إلى بعض المعينات التي يمكن أن تحيل على عنوان ومعينات مكانية وزم

أنها تتاطٔر ضمن مرح¶ ما بعد الحرب العالمية الثانية. من هذه المؤشرات، هجرة لالاحوا، إلى 
مرسـيليا على متن Yخرة للصليب الأحمر. غير أن شخصية  لالاحوا  ظلت مرتبطة على 

 النور، �l سـتقرر العودة إلى الصحراء. ا,وام بصورة الصحراء التي رأت فيها
"...كانت لا لا تفكر قليلا في السماء المرصعة، في الليل الطويل للصحراء، حيث كانت ممددة 

 ، الرواية ).309على الرمل الصلب إلى جانب الحرطاني، يتنفسان بهدوء..."( ص،
تين يعد بناء بلاغيا على يمكن أن نلاحظ أن التراكب التالٔيفي في الرواية بين طبقتين نصي -
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المسـتوى الفني تحايثه دلاò عميقة يجسدها اسـتمرار فضاء الصحراء بمنظومته القيمية  
والاكٔسـيولوجية. رغم أن المحكي الأول ينتهـي Yلانكسار ويجسده موت الشـيخ ماء العينين 

بعودة  وهو يواجه صحبة محاربي الصحراء، النصارى الفرنسـيين، فإن المحكي الثاني ينتهـي
لالاحوا إلى الصحراء، وبفعل الولادة، مما يؤشر على اسـتمرارية الفعل داخل فضاء الصحراء، 

 وعلى  �لتصاق العميق أيضا بهذا الفضاء.
إن النصنصة القائمة على التوليف بين طبقتين نصيتين تنموان بشكل تناوبي، حيث تتوقف 

تشييد النص من منظور سلمي وفي بلورة الواحدة لتبدأ الأخرى، تعد بناء بلاغيا يسهم في 
 دلاò للرواية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  د/ عبد ا يد نوسي                          موسكو)        –ر سـيميائيات �رتو ة ( النص من منظو الٓيات النصنص

 63  " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا,ولي الملتقى  
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